
نتنيــاهو وبــن ســلمان يســتعدان للأســوأ..
كيــف ســيتعامل بايــدن مــع قضايــا الــشرق

الأوسط؟
, نوفمبر  | كتبه يوسي ميلمان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

سيكون لجو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب وإدارته القادمة تأثير كبير على إسرائيل والفلسطينيين،
وعلى الشرق الأوسط بشكل عام، من حيث نوعية الخطاب ووسائل الضغط والنتائج. 

في الواقـع، سـتكون نـبرة بايـدن تصالحيـة ومعتدلـة وسيسـعى لإيجـاد حلـول وسـط بـدلا مـن أسـلوب
المواجهة الذي ميز فترة دونالد ترامب، والذي يُعرف بسرعة إنفعاله وحدّته وتصرفّاته التي لا يمكن

التنبؤ بها.

 التي وقّعت سنة + هذا يعني أن بايدن سيعيد الولايات المتحدة على الأرجح إلى مجموعة
 . الاتفاق النووي مع إيران، وهو اتفاق انسحبت منه إدارة ترامب بشكل أحادي سنة
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سـيؤدي ذلـك إلى رفـع العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيـة القاسـية الـتي فُرضـت في عهـد ترامـب، والـتي
تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الإيراني. لكن إيران ستكون مطالبة في المقابل بالكشف عن برامجها
لتخصيب اليورانيوم والسماح بتفتيش المواقع السرية، وإعادة مستويات إنتاج اليورانيوم إلى المعدلات

المسموح بها في إطار الاتفاق النووي.

ستطالب واشنطن بتمديد الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من التطلعات النووية العسكرية الإيرانية،
على الأقل لمدة خمس سنوات أخرى بعد تاريخ انتهائها في . ومن المتوقع أن يستخلص بايدن
يــق الســياسة الخارجيــة الجديــد بعــض الــدروس مــن المفاوضــات السابقــة الــتي أدت إلى توقيــع وفر

الاتفاق في فترة رئاسة أوباما.

بعبــارة أخــرى، تعتزم الولايــات المتحــدة معالجــة بعــض الثغــرات في الاتفــاق النــووي، علــى غــرار وقــف
تصـنيع الصـواريخ بعيـدة المـدى، أو الحـد مـن ذلـك علـى أقـل تقـدير، ووقـف دعـم وتمويـل الجماعـات
المسـلحة مثـل حمـاس وحـزب الله، وعـدم التـدخل في شـؤون الـدول الأخـرى بالمنطقـة، مثلمـا يحـدث

يا والعراق واليمن. حاليا في سور

تتضح مواقف بايدن المعتدلة أيضا من خلال رؤيته للصراع الفلسطيني
الإسرائيلي

لكن تحقيق هذه الأهداف لن يكون مهمة سهلة، لأن إيران منقسمة أيضا، وهي تستعد لانتخابات
يتنافس فيها المحافظون والمعتدلون، كما لم يتضّح على الإطلاق موقف المرشد الأعلى علي خامنئي،

والذي لا يثق بأي إدارة أمريكية.

اســــــــتئناف العلاقــــــــات مــــــــع الســــــــلطة
الفلسطينية

تتضح مواقف بايدن المعتدلة أيضا من خلال رؤيته للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لم يخف بايدن أبدا
دعمــه لحــل الــدولتين، وهــو مــا كــرره هــو ومســتشاروه خلال حملتهــم الانتخابيــة، كمــا أنهــم عــارضوا

توسّع المستوطنات اليهودية.

من المحتمل جدا أنه بمجرد دخول بايدن المكتب البيضاوي، فإن فريقه للسياسة الخارجية سوف
يجـدّد الاتصـالات مـع السـلطات الفلسـطينية، ويعيـد فتـح السـفارة الفلسـطينية في واشنطـن، ويعيـد

المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين، بعد أن أوقفها ترامب في وقت سابق.



يــة يبــة مــن حملــة بايــدن لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن وكالــة المخــابرات المركز وقــد صرحّــت مصــادر قر
ستتعاون مرة أخرى مع نظرائها الفلسطينيين وستنخرط في تعاون أمني متبادل لمواجهة التهديدات
الإرهابيـة. لكـن في الـوقت ذاتـه، سـيُطلب مـن رئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمـود عبـاس، تخفيـف

حدّة خطابه المعادي لإسرائيل واستئناف المباحثات.

يُعــرف بايــدن ونــائبته المعينــة كامــالا هــاريس باهتمامهمــا الكــبير بملــف حقــوق الإنســان. وبالتــالي، لــن
يــترددا في التعــبير عــن مخاوفهمــا مــن انتهاكــات المســتوطنين اليهــود، المــدعومين مــن قــوات الأمــن
ــاه وقطــع أشجــار ــار المي ــة، ضــد الفلســطينيين، عــبر مصــادرة الأراضي واحتكــار آب والشرطــة الإسرائيلي

الزيتون.

ولم يكــن مفاجئــا أن يســا محمــود عبــاس إلى تهنئــة الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن معــبرََا عــن أملــه في
تجدد اللقاءات بينهما.

الضغط على الحكومة الإسرائيلية
كما أنه من المتوقع أن تضغط إدارة بايدن الجديدة على حكومة نتنياهو المتأرجحة، والتي قد تسقط

الشعر القادم، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

على جبهتي إيران وفلسطين، يُعتبر فوز بايدن ضربة قوية لنتنياهو، ولعل هذا ما يفسر سبب انتظاره
 ساعة قبل أن يبعث رسالة تهنئة إلى الرئيس المنتخب.

في الواقع، استفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي من علاقته الشخصية مع ترامب، حيث الرئيس الحالي
ا للغاية مع نتنياهو ولبىّ لمعظم مطالبه، باستثناء قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية. متعاطفََ

اعتبر بايدن نفسه دائمًا صديقًا مخلصَا لإسرائيل، وملتزما بأمنها

بنصـيحة مـن نتنيـاهو، انسـحب ترامـب مـن الاتفـاق النـووي وفـرض عقوبـات علـى إيـران. كمـا اقـترح
الرئيــس الأمريــكي خطــة تقــضي بإقامــة دولــة فلســطينية علــى  بالمئــة مــن أراضي الضفــة، وهــو مــا
رفضته السلطة الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، قام ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من

تل أبيب إلى القدس الغربية، وهو قرار لن يتراجع عنه بايدن.

بالنسبة لنتنياهو، فإن المعادلة لن تكون صفرية في ظل رئاسة بايدن. فالمكاسب الفلسطينية، حتى
وإن كانت محدودة، ليست بالضرورة هزيمة كاملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي. والعلاقات الثلاثية بين

كثر تعقيداً بكثير. نتنياهو وبايدن وعباس ستكون أ

لطالما اعتبر بايدن نفسه دائمًا صديقًا مخلصَا لإسرائيل، وملتزما بأمنها. على سبيل المثال، لن يقوم



بتقليــص المساعــدات العســكرية الــتي تقــدر قيمتهــا . مليــار دولار، ولــن يشــترط الحــد مــن توســع
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لمواصلة تقديمها. سيطلب بايدن من إسرائيل التوقف عن

بناء مستوطنات جديدة، ولكن لن تكون هناك عقوبات إذا لم يتم تنفيذ مطالبه.

ين معسكر الخاسر
لــن يكــون نتنيــاهو الخــاسر الوحيــد بعــد انتخــاب بايــدن، بــل معــه أيضــا حليفــه المقــرب في مواجهــة
الطموحات النووية الإيرانية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي سيواجه الكثير من

المتاعب مع الحزب الديمقراطي.

أمام ولي العهد خياران، الأول هو تسريع البرنامج النووي لبلاده، والذي كان يفكر فيه مليا ويمهد له
ـا إلى الطريـق في عهـد ترامـب، كـرادع إضـافي ضـد إيـران. ولا شـك أن مثـل هـذه الخطـوة سـتؤدي حتمََ
تدهور العلاقات مع إدارة بايدن. والخيار الآخر وهو الأقرب للمنطق، يتمثل في التعاون الكامل مع
الإدارة الأمريكية الجديدة. سيصبّ كلا الخيارين في صالح إسرائيل التي تأمل أن تنظم المملكة العربية

السعودية إلى الإمارات والبحرين والسودان في تطبيع العلاقات معها.

يــة علــى مســتوى اللغــة الدبلوماســية ووسائــل الضغــط في ظــل الإدارة ومهمــا كــانت التغيــيرات جذر
الجديدة، فإن الأهم هو ما يمكن أن تحققه من نتائج ملموسة في كل هذه الملفات.

بعبـارة أخـرى، إذا لم تحقـق إدارة بايـدن نتـائج علـى أرض الواقـع، مثـل جديـدة مـع إيـران، أو مقترحـات
عملية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن الشرق الأوسط لن يشهد الكثير من التغيير مقارنة

بحقبة ترامب.

المصدر: ميدل إيست آي
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